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إنهــا ســنة الســينما المســتقلة في أمريكــا ولا شــك! فمنــذ نجــاح فيلــم الرعــب “اخــGet Out ” تــواتر
الحــديث عــن عنــاوين كثــيرة مثــل “وقــت جميــل” Good Time، و”ختــم المكتبــة” Ex Libris، لكــن
استأثر فيلم دايفد لوري David Lowery بحلقات الجدال واختلاف المواقف الحاد بين من يعتبره

أيقونة هذا العام ومن يراه مقلبًا سخيفًا.

ـــة وتجـــاوز يبي ـــالتعبيرة التجر ـــد بالســـينما المســـتقلة، وب ـــى الاهتمـــام المتزاي ويشهـــد هـــذا الجـــدل عل
المألــوف، وكأن المشاهــد الأمريــكي قــد ضجــر مــن اعتمــاد ســينما الأســتوديوهات علــى ســينما النــوع
Genre التي تضمن حدًا أدنى من “المتوقع”، وصار يطلب نوعًا من المفاجأة، وهو ولا شك ملاقيها في

.A Ghost story ”قصة شبح“

كــثر بــالأفلام لا يملــك لــوري الكثــير مــن الأفلام الروائيــة الطويلــة في محفظتــه الخاصــة، فقــد اهتــم أ
القصيرة وله منها عناوين محترمة مثل Pioneer الذي اشتهر به وحصد بفضله جوائز عديدة سنة
Casey ــرة الأولى الــتي يتعامــل فيهــا مــع الثنــائي كــايسي آفلــك ، ومــع ذلــك، فهــي ليســت الم
Ain’t ”فقد أديا معه في فيلم “أليس لهما جسما قديسين؟ ،Rooney Mara وروني مارا Affleck

them bodies Saints، الذي حقق نجاحًا لا بأس به.

يبًا، أي إذا ما اكتفينا باعتبار قصة شبح A Ghost Story هو فيلم روائي من بطولة هذا الثنائي تقر
المنزل الذي يسكنان فيه فضاءً مكانيًا فحسب، فهو في الحقيقة محور هذا العمل ومنطلقه، نلمس
ذلـك منـذ البدايـة، حين يعـبر الزوجـان عـن مـوقفين متنـاقضين تجاهه، فالزوجـة تصر علـى مغـادرته،
والزوج يبدي تعلقًا بالمكان لا تفهمه هي، ويستمر الجدال هادئًا حينًا وعصبيًا حينًا آخر حتى يذعن

أخيرًا، أين الشبح هنا؟
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لا شك أن هذا الفيلم يتحدى نظرية النوع، ويتغلغل عبر خواص الأصناف
السينمائية منتقيًا من أي منها ما يعجبه

لا يتأخر الشبح في الظهور، إن هي إلا ليلة بعد موافقته، حتى يتعرض الزوج إلى حادث قاتل يقلب
مجرى الأحداث، وبشكل طريف يتصنع الواقعية، يخ الشبح من الجسد المغطى بالملاءة البيضاء،
فيتشكل عفويًا في صورته الكلاسيكية التي عرفها الأدب الشعبي منذ القرن التاسع عشر، ويخ بحثًا

عما كان منذ ساعات حياته.

كـثر، فكمـا ذكـرت، هـو عمـل تجريـبيٌ طريـف، لمـن لم يشاهـد الفيلـم بعـد، لا أنصـحه بمعرفـة تفاصـيل أ
يبًا، وهو بذلك يتحدى “المتوقع” الذي يخبر عنه عنوانه. ليس كمثله شيء تقر

قصة شبح، تعني في العادة الخوف، تعني الأشياء التي تحدث ليلاً، تعني الموت وما بعد الموت، تعني
الأصــوات الــتي لا نعــرف مصــدرها، والمصابيــح الــتي تــضيء لوحــدها، والكــؤوس الــتي تتحطــم فجــأة،
والأطفـــال الذيـــن يشعـــرون بمـــا لا يشعـــر بـــه الآخرون، هـــل تجـــاوز الفيلـــم كـــل هـــذه التفاصـــيل أم
ــا لعنــوانه، وأن اســتحضرها؟ لا أحــب أن أجــزم بــأي شيء هنــا، ســوى أن الفيلــم في النهايــة كــان وفيً
مشاهــدته تجربــة مختلفــة ســواء أعجبتــك أم أحبطتك، أمــا لمــن شاهــدوه بالفعــل، فيمكنكــم متابعــة

القراءة.

لا شك أن هذا الفيلم يتحدى نظرية النوع ويتغلغل عبر خواص الأصناف السينمائية منتقيًا من أي
منها ما يعجبه، فهو على كل حال فيلمٌ عن الأشباح، فيه ما فيه من تلك التفاصيل التي ذكرتها، ولم
يخل من زوجين يستيقظان على صوت البيانو الذي لم يلمسه أحد، ومن الأطفال الذين يخيل إليهم
أن أحدهم في غرفتهم، ومن العائلة التي تعيش ليلة مرعبة في حضرة الكؤوس والصحون المتطايرة،
لكنه رعبٌ لا يدخل المشاهد في نطاقه، وإنما يعيشه رفقة الشبح، من الضفة الأخرى للأحداث، فإذا
بكل هذا الجنون يتعقلن ويبرر ويغدو سلسلة من الانفعالات الطبيعية التي تشي لا بشبح من العالم

ينةٌ. الآخر، بل بإنسان مفرط في إنسانيته، وإذا بالفيلم كأنه سيرةٌ أو دراما واقعيةٌ حز

والحزن سمة قصة شبح الأولى، يتجلى منذ بدايته في عيني الزوج كما تصوره الممثل كايسي آفلك، ولا
شك أن اقتران وجهه بالحزن يرجع إلى ما قبل هذا الفيلم، خصوصًا عندما فاز بالأوسكار عن فيلم
يـدًا، فظهوره لم يتجـاوز يـةManchester by the Sea ، غـير أنـه هنـا يـواجه تحـديًا فر مـانشستر البحر
الدقائق الأولى، قبل أن تحجبه الملاءة البيضاء تمامًا، ويتحول إلى شبح بلا ملامح، وكان عليه آنذاك

أن يلعب دوره من دون ملامح الوجه ومن دون الكلام الذي يكاد يغيب عن الفيلم. 

يبًا أن يتسم فيلمٌ عن الأشباح بالواقعية، ولكن تلك قيمة العمل قد يبدو غر
التجريبي



لذلك يبرز مستوى تعبيري آخر، ب في استخدامه آفلك وهو الحركة، فبدا من خلال أبسطها شبحًا
هشًا، تائهًا، عاجزًا كما لم نعرف شبحًا قط، وهو مع ذلك لم يتخل عن دوره الكلاسيكي، فأصدر تلك
ة محكمة تبررها،

ٍ
الأصوات المبهمة وهشم الأشياء وأضاء المصابيح، إلخ، وكلها أتت في سياقات درامي

وتجعلهــا طبيعيــة جــدًا، فإذا هــي عــوارض انفعــالات نفســية عاديــة، تبــدر عــن الغــيرة أو الغضــب أو
الحيرة، وليست افتعالاً بغرض الإخافة كما ألفنا رؤيته في أفلام الأشباح.

ويتســع الحــزن فينتقــل إلى روني Rooney بهدوء وانســياب مســتفزين، نتابع بعيــني الشبــح زوجهــا
السابق، رحلة صراعها مع الشجن، إذ يبلغ ذروته في مشهد بسيط هادئ يحرق الأعصاب، تنهمك
فيه الزوجة في البكاء الصامت والتهام فطيرة التوت الكبيرة حتى الغثيان، وهو مشهد بقدر ما تغيب

فيه الدراما، تحضر فيه واقعية، لا شك أنها سمة الفيلم الثانية.

يبًا أن يتسم فيلمٌ عن الأشباح بالواقعية، ولكن تلك قيمة العمل التجريبي، إذ يم لك قد يبدو غر
روائح متباينة ليصنع منها عطرًا جديدًا، وعطر الواقعية السحرية ليس جديدًا في حقيقة الأمر، لكن
له نفسًا جديدًا هنا، ذلك أن الجانب “السحري” أو “العجائبي” في الفيلم لا ينقض الجانب الواقعي
ولا يقوضه، فالرواية من وجهة نظر الزوجة، عاديةٌ بسيطة، يموت فيها زوجها، وتقيم الحداد عليه

طويلاً، قبل أن يقضي الزمن قضاءه وتنتقل المرأة إلى صفحة جديدة من حياتها، وتغادر المنزل.

أما تلك الأصوات الغريبة، وتلك الأحداث التي شهدتها العائلة المكسيكية بسبب الشبح، فلا تختلف
ــم أو ــيرة لا تتجــاوز العل ــيرًا في الصــحف في شيء، ولهــا تفســيرات كث ــتي نقــرأ عنهــا كث عــن الأحــداث ال
نـــواميس الطبيعـــة، لذلك، فنحـــن بحاجـــة إلى الانتقـــال إلى مـــا وراء المـــوت، لـــنرى الســـحري في هـــذه

الواقعية.

لقد حاول لوري اختراق حاجز الموت، ليصف لنا بقمرته ما وراءه، فكان “قصة شبح” أشبه بفيلم
واقعي عن الغيب أو عن كينونة ميتافيزيقية، وساهم هذا الأسلوب لا في إقناعنا بواقعية الأحداث،

وإنما في التأمل فيما وراء الواقعية.

إن لـوري يقاسـمنا عـبر قصـة الشبـح، قلقـه الوجـودي العميـق إزاء غيـاب المعـنى في حياته، منطلقًـا مـن
يــات الــتي تحفظهــا جــدران المنزل، يجــد لــوري نفســه في دوامــة اختلاف زوجي بســيط عــن قيمــة الذكر
عدميــة، تجــرد فنــه وتركتــه للأجيــال اللاحقــة مــن كــل قيمــة، فالكون كمــا يقــول علــى لســان إحــدى
شخصــياته العــابرة، زائــل كليًــا، ولا يمكــن أن يبقــى مــن وجــوده مثقــال ذرة مــن أثــر، فمــا الــداعي

للمواصلة؟

إن “قصة شبح”، لا يقدم إجابة حقيقية وواضحة عن معنى الحياة، أو كيف
يواجه المرء عدميتها، وهي في هذا المستوى تكتفي بأن تكون انعكاسًا لحيرة

صاحبها الوجودية وتخبطه

يحاول لوري أن يجيب عن السؤال، بهذه الإضافة السحرية، أي باقتفاء أثر الشبح الذي اجتاز حاجز



الموت، وعاد ليتطلع إلى العالم من منظور مستقل عن المادة.

لقــد غــادرته زوجتــه مثلمــا غادرهــا، وتركــت لــه ورقــة غامضــة في أحــد شقــوق المنزل مثلمــا تــرك لهــا
موسيقاه الحزينة، ربما يومًا ما تضمحل الموسيقى ولا يبقى لها من أثر، بعد جيلين أو ثلاثة مثلاً، أما

هو فلا يستطيع أن يضمحل طالما لم يجد تركتها، طالما لم يعرف كلماتها الأخيرة إليه.

إن الشبــح مجبــول علــى الانتظــار، كمــا أبــدت ذلــك جــارته المنتظرة، فظهورهــا في القصــة لا غــرض منــه
ســوى تــبيين هــذه القاعــدة البســيطة، إذ اضمحلــت بمجــرد أن تيقنــت أن مــن تنتظــره لــن يــأتي، إن
الأحياء أقل شقاءً ـ عند لوري ـ من الأشباح لأنهم يعيشون على الوهم المخادع، لأن لهم القدرة أن
يكتبــوا ورقــة مــا، ويتركوهــا في شــق جــدار علــى أمــل كــاذب أن تقرأ، أمــل لا يحتمــل إجابــة جازمــة، أمــا

الشبح فهو يعيش في عالم الحقيقة، حيث الإجابة تخترق المكان والزمان، وحيث لا مجال للتوهم.

يفسر الكثــير عــودة الشبــح في الزمــن إلى مــا قبــل الحادثــة، بســقوطه مــن أعلــى البنايــة، ربمــا بسرعــة
كــثر بساطــة وألمـًـا، ففي خطــاب ســمحت لــه بــالعودة الزمنيــة إلى الخلــف، أمــا أنــا فأعتقــد في أمــر أ
ــم عــودته إلى حــالته ــة الكــون ث ــم التطــرق إلى فكــرة نهاي الشخصــية العــابرة عــن الكــون والوجــود، ت

الأولى، وفي ذلك إشارة إلى فكرة نيتشه عن العود الأبدي، وتكرر قصة الحياة كما هي إلى ما لا نهاية.

ولأن الشبـح كـائن غـير مـادي بالأسـاس، فهـو لا يخضـع لعمليـة التكـرار، لذلـك ظـل هنـاك إلى مـا بعـد
نهاية الزمان، وبعد أن تكونت الأكوان من جديد، وحكت الأرض حكايتها حتى لحظة كتابة الورقة مرة

أخرى، وهي فكرةٌ تفسر إلى حد ما، وجود ذات الشبح مرتين في فضاء زمكاني واحد.

إن قصة شبح لا تقدم إجابة حقيقية وواضحة عن معنى الحياة، أو كيف يواجه المرء عدميتها، وهي
في هــذا المســتوى تكتفــي بــأن تكــون انعكاسًــا لحــيرة صاحبهــا الوجوديــة وتخبطه، لكنهــا تبقــى عمليــة

تجريبية شجاعة، وتعبيرةً عامرة بالانفعالات الإنسانية، وهو برأيي كل ما يرغب المرء في إدراكه.
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